
موسيقى

هيثم أبوزيد

لم يكن غريباً أن يحتفي هواة فن 
التلاوة بالذكرى الستين لانطلاق 
القاهرية.  الكريم  القرآن  بث إذاعة 
ليس لأنها أعرق الإذاعات الدينية وأوسعها 
انــتــشــاراً فــحــســب، ولــكــن لــكــونــهــا مــثــلــت عبر 
ــتـــلاوات أعـــلام  ســتــة عــقــود المــنــبــع الــرئــيــس لـ
الــــقــــراء المـــصـــريـــين، مــــن أصــــحــــاب الأصــــــوات 
المهمّة، والفن الأدائــي ذي الأبعاد الموسيقية 
الــرفــيــعــة. قــبــل انــطــلاق تــلــك الإذاعـــــة، كـــان فن 
الــتــلاوة يحظى بــوقــت مــحــدود فــي مختلف 
محطات الراديو المصرية، فلما أنشئت إذاعة 
الــقــرآن عـــام 1961، بـــدأت بــبــث الـــتـــلاوات لمــدة 
عــشــر ســاعــات يــومــيــاً، ثــم زادت فــتــرات البث 
ــدار الــســاعــة  تــدرجــيــاً حــتــى أصــبــحــت عــلــى مــ
من  القرآنية  المحطة  ورثــت  انقطاع.  دون  من 
ــة الأم )الــبــرنــامــج الـــعـــام( ثــــروة هائلة  ــ الإذاعـ
مــن تسجيلات كــبــار الـــقـــراء، الــذيــن اخــتــيــروا 
بعناية فائقة منذ تدشين الإذاعــة الحكومية 
المصرية عام 1934. لكن كثيرين من المهتمين 
بــفــن الـــتـــلاوة، يـــرون أن إنــشــاء إذاعــــة الــقــرآن، 
والــتــوســع فـــي ســـاعـــات الــبــث لــتــشــمــل الــيــوم 
كله، أديا إلى ضعف قيم الفرز الصارمة التي 
حافظت عليها الإذاعــة المصرية لنحو ثلاثة 
عقود، وأن حالة التردي والتراجع التي يشكو 
بعد  استحياء  على  بــدأت  »السميعة«،  منها 
سنوات قليلة من انطلاق الإذاعة المخصصة 
لهذا الفن، ثم تفاقمت تدريجياً حتى وصلت 
إلـــى مشهد بــائــس، يتمثل فــي تــكــرار إيــقــاف 
بعض الشيوخ القراء، بسبب أخطاء لا يمكن 
قبولها، وظواهر بدت غريبة على ما اعتادته 
الجماهير من حسن الصوت ووقار الأداء، بل 

وحسن السمت والمظهر.
ــة مــنــتــصــف  ــيـ ــلـ عـــرفـــت مـــصـــر الإذاعــــــــــات الأهـ
الــعــشــريــنــيــات، ومــنــهــا راديــــو فــــؤاد، وراديــــو 
فاروق، وراديو فوزية، وغيرها، غلب على بث 
ــات الابــتــذال والــخــروج عــن حــدود  هــذه الإذاعـ
ــت الــحــكــومــة  ــاولــ الـــلـــيـــاقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وحــ
كــبــح جــمــاحــهــا، واشـــتـــرطـــت الــحــصــول على 
تراخيص قبل بدء البث الإذاعي، لكن عندما 
انطلقت الإذاعة الحكومية المصرية، تشجعت 

الحكومة، وبادرت بإلغاء كل تلك الإذاعات.
فــي يومها  الحكومية عملاقة  ولــدت الإذاعـــة 
تحت بصوت الشيخ محمد رفعت، 

ُ
الأول. افت

الفنية بصوت  الفقرات  بعد تلاوته  وتــوالــت 
أم كــلــثــوم وصــالــح عــبــد الــحــي ومــحــمــد عبد 
الــوهــاب. ومــن هــذا التاريخ، بــدأ دور الإذاعــة 
في »الفلترة« من خلال وضع قواعد صارمة 
وشروط صعبة ومرشحات دقيقة لكل صوت 

سيسمعه الناس عبر الراديو. وكان الشيوخ 
ــيــــارات  ــتــ ــراء فــــي مـــقـــدمـــة أولـــــويـــــات الاخــ ــ ــقـ ــ الـ
الثلاثينيات  المــنــتــقــاة. وخـــلال عقد  الإذاعــيــة 
ــــى أصـــــــوات مــحــمــد  اســتــمــعــت الــجــمــاهــيــر إلـ
رفـــعـــت، وعـــبـــد الـــفـــتـــاح الــشــعــشــاعــي، وعــلــي 
مــحــمــود، وأبــــو الــعــيــنــين شــعــيــشــع، ومــحــمــد 
الصيفي، وعلي حزين، وطه الفشني، وأحمد 
الـــدروي،  الرحمن  وعبد  السعدني،  سليمان 
ومــحــمــد فــريــد الــســنــديــونــي، وعــبــد العظيم 

زاهر، ومنصور الشامي الدمنهوري.
وفـــــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات، ظـــهـــر الـــشـــيـــوخ كــامــل 
يوسف البهتيمي، ومحمود خليل الحصري، 
إسماعيل،  الحكم، ومصطفى  عبد  ومحمود 
النادي.  البنا، ومحمد حسن  علي  ومحمود 
واســتــهــل عــقــد الــخــمــســيــنــيــات بـــصـــوت عبد 
الباسط عبد الصمد. ثم ختمت هذه الطبقة 
الــعــالــيــة مـــن الـــقـــراء بــالــشــيــخ مــحــمــد صــديــق 
ــذي اعــتــمــد إذاعـــيـــا عـــام 1954.  المـــنـــشـــاوي، الــ
اليوم، توقف المدد  التاريخ، وإلــى  ومنذ ذلــك 
العبقري من أعلام القراء، أصحاب الأصوات 
والــشــخــصــيــة  الإبـــــداعـــــي،  والأداء  الـــكـــبـــيـــرة، 
الــفــنــيــة المــســتــقــلــة. نــعــم، جــــاء بــعــد ذلــــك قـــراء 
بأي  المستوى  بهذا  ليسوا  لكنهم  ممتازون، 
وانخفض  الممتازين،  توقف ظهور  ثــم  حــال، 
مــنــســوب الــجــيــديــن. ومــــع رحــيــل الــكــبــار من 
الـــقـــدمـــاء، ووهــــن مـــن امــتــد بـــه الــعــمــر مــنــهــم، 
 لمستوى آخر 

ً
اتسعت الساحة الإذاعية قليلا

من القراء، لا هو من العباقرة الاستثنائيين، 
ولا مــن الممتازين. أمسى »الــعــاديــون« ســادة 
المــوقــف: قــارئ عـــادي، صوته مقبول، وأداؤه 
سليم، لا يزعج ولا يطرب، لا تعرفه الجماهير 
الـــواســـعـــة، ولا يــعــرف اســمــه إلا المــنــقــطــعــون 
لاســتــمــاع الـــتـــلاوات، لا بسبب أي مــيــزة فيه، 

ولكن بسبب تكرار اسمه في الراديو.
صحيح أن القراء القدماء لم يكونوا بمستوى 
واحــــــد، وقــــد رتــبــتــهــم الإذاعـــــــة ضــمــن فــئــات، 
لكنهم كانوا جميعاً أعظم أصواتاً وأداءً من 
الأجـــيـــال الــتــي تــلــتــهــم. ولأن هـــذا الــرعــيــل من 
مـــدده وخــتــم ظهوره  انتهى  العباقرة  الــقــراء 
بــاعــتــمــاد الــشــيــخ مــحــمــد صــديــق المــنــشــاوي، 
ولأن الفرز الإذاعي في انتقاء القراء الممتازين 
ــيــــديــــن اســـتـــمـــر حـــتـــى تــــدشــــين مــبــنــى  والــــجــ
الإذاعة والتليفزيون عام 1960، فقد اصطلح 
المهتمون بفن التلاوة على تسمية كبار القراء 
»جيل الشريفين«؛ أي الجيل الذي قرأ القرآن  بـ
على الهواء مباشرة من مبنى الإذاعة القديم 
بشارع »الشريفين« وسط القاهرة. وجاء هذا 
الفاصل بين أصــوات  الحد  الاصطلاح ليبين 
مــن الاستثنائيين والمــمــتــازيــن،  الــقــراء  أعـــلام 
وبين أصوات من جاؤوا بعدهم من الجيدين، 

الــتــدهــور بطيئاً وتدريجياً.  بــدأ  والــعــاديــين. 
بــعــد ظهور   

ً
انــتــظــرت الجماهير عــقــداً كــامــلا

الصمد ومحمد  الباسط عبد  الشيخين عبد 
صديق المنشاوي، من دون أن يلوح في سماء 
السطوع  المستوى من  التلاوة نجم بهذا  فن 
ــة المـــمـــتـــازيـــن  ــلـ ــعــــان. ثــــم جـــــــاءت مـــرحـ ــمــ ــلــ والــ
والــجــيــديــن لنحو عــشــر ســنــوات تــقــريــبــاً، أي 
لـــم يــعــد يــظــهــر إلا  ثـــم  مـــا بـــين 1955 و1965. 
ــادي هــــو شــيــخ  ــعــ ــــارئ الــ ــقـ ــ ــــون«، والـ ــاديـ ــ ــعـ ــ »الـ
صوته لا بأس به، من دون تألق، وأداؤه متزن 
من دون إبداع. ويمكن أن نمثل لهؤلاء القراء 
الذي  المنصوري،  إبراهيم  العاديين، بالشيخ 
اعــتــمــد إذاعـــيـــا عـــام 1962، والــشــيــخ محمود 
ــذي اعــتــمــد عـــام 1963. لا  حــســين مــنــصــور الــ
الــقــارئــين مــا يُنتقد  يجد المستمع فــي هــذيــن 
أو يُــرفــض، صــوتــان مــقــبــولان، وأداء رصــين، 
يعتمد على جمل نغمية حيادية لا تميزهما 

عن زمرة قراء عصرهما.
لــكــن، بــعــد أن انــتــصــف عــقــد الــســتــيــنــيــات، بــدأ 
ــن الــســمــت  ــــراف عــ ــــحـ ــي الأفــــــق أول انـ يـــلـــوح فــ
الموروث، والنمط الكلاسيكي القديم، من خلال 
يجتازوا  أن  استطاعوا  الذين  الشيوخ  بعض 
ــبــــارات الإذاعـــــــــة، ويـــمـــكـــن أن نــمــثــل لــهــذا  ــتــ اخــ
الانحراف بمظهرين: الأول، في طبيعة الصوت، 
ــى تـــســـرب إلــــى الإذاعــــــة أصــــوات  ــ فــلــلــمــرة الأولــ
يغلب عليها سمت ريفي، يختلف عن السمت 
ــرز لهذا  ــ ــان المـــثـــال الأبـ الــحــضــري المــديــنــي، وكــ
اللون الشيخ شعبان الصياد، الذي لم يتميز 
صوته إلا بالقوة والجهارة، مع مسحة ريفية 
واضحة، تضادت مع الأداء الحضري، فانحاز 
الرجل -لا سيما في المحافل الجماهيرية- إلى 
نمط غريب من الجمل ذات الطابع الشعبوي، 
الــبــعــد عـــن المــوســقــة الكلاسيكية  الــبــعــيــد كـــل 

الثاني  المصرية. والمظهر  التلاوة  المعتادة في 
لــلانــحــراف، تمثل فــي مــحــاولات بعض الــقــراء 
ــفـــلات« المــحــكــمــة الــتــي  ــقـ مــخــالــفــة أســـالـــيـــب »الـ
كــانــت دائــمــاً مــن أهــم مــا يميز فــن الــتــلاوة في 
الــقــراء منذ بــدأت  مصر. وكــل تسجيلات كبار 
الإحــكــام،  بالغة  بقفلات  اتسمت  التسجيلات 
ســــواء مــنــهــا مــا يــعــرف بــالــقــفــلات »الــحــراقــة«، 
أو القفلات الهادئة، وســواء تلك القفلات التي 
اشتهر بها قراء معينون، أو القفلات الشائعة 
الــتــي كــان يستخدمها كــل الــقــراء. كــانــت كلها 
تــأتــي فــي قــوة ومــتــانــة وإحــكــام. ولــعــل الشيخ 
راغب مصطفى غلوش أول من بدأ مخالفة هذا 
النمط المـــوروث، متورطاً في قفلات سائلة، لا 
تعطي المستمع الحصيف شعور الاستقرار أو 
الكلاسيكي  الأداء  عنوان  هي  والقفلة  الطرب. 
كانت  وإن  -حــتــى  النغمية  فالجملة  الــطــربــي، 
لــم تحظ  إذا  كــثــيــرا مــن جمالها  جــيــدة- تفقد 

بنهاية منطقية.
ــيـــب فــن  مــــع دخــــــول عـــقـــد الــســبــعــيــنــيــات، أصـ
الــتــلاوة فــي مصر بما يشبه الــزلــزال، حينما 
اعتمدت الإذاعة القارئ الشهير الشيخ محمد 
أدائية  الذي جاء بطريقة  محمود الطبلاوي، 
العميقة  بــجــذوره  الــفــن  هــذا  يقطع بها صلة 
الراسخة: قارئ صوته ديوان واحد، يكرر عدداً 
مـــن الــجــمــل الــطــويــلــة المــتــلاصــقــة مستعرضاً 
الفئات  فــي إرضـــاء  مــفــرط  طــول نفسه، بنغم 
للقدماء،  بالاستماع  المتمرسة  غير  الشعبية 
وكــان من حظ الرجل أن انطلاقته جــاءت مع 
ظهور »الكاسيت« وانتشاره. أصبح لجمهور 
الــكــاســيــت قــــارئ أوحــــد، يــــدوي اســمــه فــي كل 
أعــداد  مكان في مصر، وتنافس شرائطه في 
الصاعد  الشعبي  المــطــرب  تــوزيــعــهــا شــرائــط 

صاروخيا أحمد عدوية.

من عروض التظاهرة )صفحة المهرجان على فيسبوك(

الشيخ مصطفى 
إسماعيل 
)فيسبوك(

26

لم يكن أي من الفنانين 
حاضراً في المسرح عشيةّ 

عرض الافتتاح

اعتمدت الإذاعة في 
السبعينيات الشيخ محمد 

محمود الطبلاوي

في منتصف الستينيات 
بدأ يلوح أول انحراف عن 

السمت الموروث

برلين ـ علي موره لي

يــتــبــادر »الــتــنــقــيــب« كــكــلــمــة مــفــتــاحــيــة، عند 
استقراء الكلمة الافتتاحية التي تفوّهت بها 
مة لمهرجان مارس للموسيقى البرليني 

ِّ
نظ

ُ
الم

إذ  ــي؛ 
ّ
مــتــول كاميلا  المــصــريــة   ،)Maerzmusik(

ــى، التي  ــت بــهــا فعالية الأمــســيــة الأولــ
ّ
اســتــهــل

 Die( لــلــمــهــرجــانــات اســتــضــافــتــهــا دار بــرلــين 
Berliner Festspiele( مساء 15 من شهر آذار/ 
ــي بعد ترحيبها 

ّ
مـــارس الــحــالــي. قــالــت مــتــول

بجمع الحضور: »كان جهدنا مُنكبّاً بالحفر 
عميقاً، بطريقة أكثر انخراطاً وأكثر تشاركية، 
الفنانين،  مــع  أو  الموسيقية  الــفــرق  مــع  ســـواءً 
بــل على  ليس على مشاريع معقدة وحــســب، 
ــبــارح يوماً دوالــيــب الأرشــيــف. 

ُ
موسيقى لــم ت

لذا، فإننا سعداء جداً، بإعادتنا إنشاء بعضٍ 
 لها أن 

ّ
من المدوّنات الموسيقية التي لم يتسن

قدم كجزءٍ من برنامج 
ُ
تؤدّى في أوروبا، إذ ست

بالتعاون مع  أيــضــاً،  الــعــروض. سعدنا جــداً 
 

ّ
فنانين مختلفين، بغية دفع الحدود حيال كل

التي لنا أن نختبر من  من الأينيّة والكيفيًة، 
خلالها نسخة العام من المهرجان«.

، بات يستهوي  تقدّميٌّ التنقيب جانبٌ  لجهد 
المؤسسة  فــي  والمشتغلين  القيّمين  مــن  عــديــداً 
الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة، مــمــن لــيــســوا بــالــضــرورة 
ــه حـــتـــى الآن، وذلــــك  ــ

ّ
ــل أقــ ــا،  ــرارهــ ــقــ لــ صـــانـــعـــين 

لارتباط دلالته بمسعى استرجاع أو بعث آثارٍ 
بــعــامــل الصدفة  لــيــس  الــتــاريــخ  فــنــيــة، أغفلها 
الــتــاريــخــيــة، وإنــمــا بــفــاعــل الــقــوى السياسية 
ــر يــكــمــن فـــي أن  ــ الـــتـــي تـــســـطـــره. الـــجـــانـــب الآخـ
الجهات  يُسعف  المنسي  القديم  عــن  التنقيب 
بالجديد  الإتــيــان  فــي  المهرجانات  ــديــر 

ُ
ت التي 

غــيــر المـــكـــرور فــي مــشــهــدٍ ثــقــافــي بـــات مُشبعاً 

بالجديد المكرور حتى التخمة؛ فالتسارع على 
نتج إلى 

ُ
 من مساريّ الإنتاج والوصول بالم

ّ
كل

رقميّاً،  أم  ســـواءً حيثيّاً  كــانــوا،  إينما  المتلقين 
م على المنتج الفنيّ، بمجرّد صدوره، 

ّ
أخذ يحت

 فكرة جديدة 
ّ

مسي كل
ُ
مصير التقادم. بذلك، ت

 ما هو ثوريّ تقليديّ.
ّ

قديمة وكل
لــم يــكــن أيٌّ مــن الــفــنــانــين، مــؤلــفــين ومــؤديــن، 
حاضراً  بالمختلفين،  متولي  وصفتهم  ممن 
لحماً ودماً على خشبة المسرح عشيّة عرض 
الافتتاح. بدلًا منهم، اعتلت الخشبة مجموعة 
مكبرات صــوت مختلفة الأحــجــام والأشــكــال، 
طابع  ذات  غرائبية  بتصاميم  بعضها  اتسّم 

فضاء مستقبلي، تستحضر مشاهد من أفلام 
الخيال العلمي، فبدا المسرح وكأنه استضاف 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة مـــن روبــــوتــــات أو كــائــنــات 
ــة. تــــعــــرف تـــلـــك الـــفـــرقـــة بــاســم  ــ ــيـ ــ ـــارج أرضـ خــــ
أكوسمونيوم )Acousmonium( أو »أوركسترا 
 مكبرات الصوت«، وهي في الأساس مشروعٌ 
ــــرأســـــين؛ واحـــــــدٌ مـــوســـيـــقـــي والآخـــــر  بــحــثــي بـ
تكنولوجي، قاده المؤلف الرائد في الموسيقى 
ــود فــي  ــولــ الإلــــكــــتــــرو- صـــوتـــيـــة، الـــفـــرنـــســـي المــ
 ،)François Bayle( بيليه  فــرانــســوا  مدغشقر 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى تـــطـــويـــره مـــؤســـســـة فــرنــســيــة، 
ـــــعـــــرف بـــمـــجـــمـــوعـــة الأبــــــحــــــاث المـــوســـيـــقـــيـــة

ُ
 ت

 .Groupe de Recherches Musicales )GRM(
لإحياء  أكوسمونيوم  دعــوة  وراء  من  الغاية 
الافــتــتــاح تــكــريــمــيــة، لأجـــل الاحــتــفــاء بــذكــرى 
تأسيسها الخمسين. لئن أتت الفرقة بمكبرات 
صــوتــيــة تــعــود إلـــى زمـــن الــبــدايــات، فـــإن ثمة 
مــكــبــرات عــصــريــة جـــديـــدة مـــن جــيــلٍ مــواكــب 
 

ّ
ــمّــت إلـــى المــجــمــوعــة. تــتــمــيّــز كــل

ُ
كــانــت قــد ض

معيارية  بخواص  الصوت  تكبير  إزاء  منها 
وأخرى كيفية. من الخواص ما هو مساحي 
الصوتية  المــوجــات  انــتــشــار  بطبيعة  ق 

ّ
يتعل

ــق بخملة 
ّ
فــي الــفــضــاء ومـــا هــو لــونــي، يــتــعــل

الصوت ونبرته. لم تكتف المكبرات بافتراش 
رعت بين مقاعد المستمعين، 

ُ
الخشبة، وإنما ز

 على حوامل معدنية، لكي تتوسع 
ً
منصوبة

البعد  إزالـــة  وتــتــعــدد، عبر  التكبير  مــجــالات 
الرابع للمسرح، صوتياً ومشهديّاً. 

أمـــا الأعـــمـــال الــتــي قــدّمــت عــبــر المــكــبــرات، فقد 
الموسيقى  إرث  ــق 

ّ
يــوث مــســاراً   

ّ
لتخط اختيرت 

الإلكترو-صوتية، بدءاً بالرواد الأوائل، ومنهم 
بيليه نفسه، وصولًا إلى المؤلفين المعاصرين 
الــشــبــاب، كــالــفــرنــســيــة إيـــڤ أبـــو الــخــيــر. ومــن 

أمام  ليمثل  بنفسه،  كــان حاضراً  من  المؤلفين 
 
ّ
شـــاشـــة رقــمــيــة، يُـــديـــر بــأصــابــعــه عــمــلــيــة بــث
ــــدة تــحــكــم هــنــدســة صــوت  مــوســيــقــاه مـــن وحـ
ــط الــجــمــهــور ومـــوصـــولـــة إلــى  مــنــصــوبــة وســ

عة في أرجاء الصالة. 
ّ
سائر المكبرات الموز

إلا أن ذلك الحضور المتواري للمؤلف بصفته 
مـــؤديّـــاً، لـــم يــفــلــح مـــن تــخــفــيــف حـــدة الـــبـــرودة 
الناجمة عن غياب العازفين المؤدّين، خصوصاً 
عـــن خــشــبــة المـــســـرح، إثـــر اســتــبــدالــهــم بــأبــواق 
وعلب من خشب. كما غاب أيضاً عن الموسيقى 
التي ردّدتها المكبرات أيّ نسق تأليفي واضح 
ملامح  وأيّ  البنائية،  أو  التشكيلية  السمات 
سردية، تؤالف ما بين حال المستمع وقابليته 
الأصــوات  خلطات  وبــين  والفكرية  الشعورية 
التي أنتجت إما صناعياً بمُركبّات الأصوات، 
أي السنثسايزر، أو تسجيلات حيّة من البيئة 
الــطــبــيــعــيــة والــعــمــرانــيــة والــصــنــاعــيــة، أي ما 
 .)Field Recording( يعرف بالتسجيل الميداني
مــــن هــــنــــا، تـــنـــاهـــى الــــعــــرض بـــرمـــتـــه أصــــواتــــاً 
وأشــــــكــــــالًا، مـــشـــهـــداً ومـــســـمـــعـــاً، وكــــأنــــه نــعــيٌ 
السمعية،  التجربة  إنــتــاج  فــي  الإنــســان  لـــدور 
ومحاكاة استشرافيّة لدور الذكاء الاصطناعي 
والآلــة، المتعاظم اطــراداً في صناعة موسيقى 
المــســتــقــبــل. مـــن بـــين فــعــالــيــات المــهــرجــان الــتــي 
ــــورة أكــثــر  تــمــيّــزت بــحــضــور الإنـــســـان فـــي صـ
الــتــي استضافتها  تــقــلــيــديــة، كــانــت الأمــســيــة 
صالة »ديلفي« شمال العاصمة يوم الأحد 17 
مارس، وأحيتها المجموعة الموسيقية الدولية 
 International Contemporary( ــعـــاصـــرة  المـ
الآلات،  متنوعة  أوركــســتــرا  وتــلــك   )Ensemble
وشيكاغو  نــيــويــورك  مدينتيّ  مــن   

ً ّ
كـــلا ذ 

ّ
تتخ

ى تقديم الأعمال 
ّ
الأميركيتين مقرّاً لها، وتتول

الموسيقية الحديثة.

مهرجان مارس موزيك... في تنقيب عن جديد

مع رحيل الكبار من مقرئي القرآن القدماء، 
اتسعت الساحة لمستوى آخر من القراء؛ 

إذ أمسى »العاديون« سادة الموقف: قارئ 
عادي، صوته مقبول، وأداؤه سليم، لا يزعج 

ولا يطرب، لا تعرفه الجماهير الواسعة، ولا 
يعرف اسمه إلا المنقطعون لاستماع التلاوات

فن التلاوة
تاريخ موجز
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